
 ينظــــر إلى تونس، وعلى نطاق واســــع 
عربيا ودوليا، على أنها استثناء في محيط 
تســــيطر عليه الدكتاتورية والعشيرة. لكن 
هذا الاســــتثناء قد ينزلق إلى ملعب آخر، 
وهــــو ملعــــب التفتيــــت والاســــتغراق في 
المكاسب السياســــية على حساب مفهوم 
الدولــــة ومجــــالات تحركهــــا التقليدية في 
دولــــة محــــدودة الحلول، وفي ظــــل طبقة 
سياســــية طارئة غارقة في أحلام التغيير 

الشعبوية وشيوع الفساد والتهريب.
ويتجه هذا الاســـتثناء لوضع تونس 
كأول دولـــة وفية لنمـــوذج النيوليبرالية 
التي ترنو إلـــى تذويب الدولـــة القطرية 
التقليدية والتشـــجيع علـــى دولة وطنية 
تنظـــر إلـــى الســـيادة كمفهوم شـــكلاني 
يقف عند إدارة الســـلطة وتنظيم الخلاف 
داخلهـــا فـــي مقابـــل انفتـــاح تـــام على 
العولمـــة وفتـــح البـــلاد أمام الشـــركات 
الدولية الكبرى، والاســـتثمارات العابرة 
ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن تبييـــض أموال 
وتهرب ضريبي، فضلا عن ربط الاقتصاد 
المحلي الهش بأدوات الاحتكار الدولية، 
أي الصناديق المالية مثل صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.
وبات واضحا أن هناك توجها مُعوْلما 
يتم التسويق له وإغواء القيادات الصاعدة 
للثورات، أو الانتقالات المفروضة خارجيا، 
بجاذبيته، وهو النظام البرلماني الذي تم 
تعديله بطريقة تجعل من استقرار السلطة 
أمرا مستحيلا. وتمت تجربته في العراق 
وتونس، ويجري التسويق له كبديل جذاب 
لحل أزمات الســــودان العرقيــــة والإثنية. 
وقــــد يصــــار إلــــى تبنيــــه في اليمــــن بعد 
صراعات طائفية دامية مخلوطة بتدخلات 
خارجية وظيفيــــة تجعل اليمنيين يقبلون 
في الأخير بنموذج تفتيتي بعناوين براقة 

مثل الفيدرالية ونظام الأقاليم.

محاذير الشعبوية

لم تخرج الطبقة السياسية في تونس 
منــــذ انتخابــــات أكتوبر 2011، واســــتلام 
الترويــــكا الحكم من دائــــرة الصراع بين 
الأحزاب والكتــــل البرلمانية حول القيادة 
والاســــتئثار بالقرار، وهو صــــراع تحول 

إلى دوامة لا يمكنها أن تتوقف.
الانتخابــــات  بعــــد  الوضــــع  وبــــات 
الرئاســــية والتشــــريعية الأخيرة مرشحا 
للانفجــــار فــــي ظــــل تشــــظي التوازنــــات 
داخــــل البرلمــــان وصعــــود الرئيس قيس 
ســــعيد الذي يرسل خطابه ومواقف الذين 
قــــادوا حملتــــه الانتخابية إشــــارات قوية 
إلــــى أن الرجل ســــيصب الزيــــت على نار 
الصراعات بســــبب نزوع شــــعبوي حالم 
لتغييــــر نظــــام الحكم قد يــــؤدي إلى وجه 
جديد من الصراع، وهو صراع مؤسسات 
الحكم على الشرعية وتوظيف الشارع في 

حسمه، وما قد يوفره من مناخ للفوضى.
وينتظــــر التونســــيون الخطاب الأول 
لقيس ســــعيد فــــي الثالث والعشــــرين من 
أكتوبــــر بعــــد أداء اليمين أمــــام البرلمان 
الجديد، وما يحمله من أفكار، وهل سيعيد 
طرح الفكرة المحورية التي سيطرت على 
حملتــــه الانتخابية، وهــــي أولوية تغيير 
شكل نظام الحكم من المفهوم الكلاسيكي 
الــــذي يقــــره الدســــتور إلــــى ديمقراطية 
شعبية تهدف إلى انتخاب مجالس محلية 
بمنــــأى عن المجالــــس المنتخبة في مايو 
2018، وبنــــاء مجلــــس شــــعبي أو برلمان 
عبر انتخابات داخل تلــــك المجالس على 
مستوى المحافظات (الولايات)، ما يعني 
تصعيد نواب مهمومين بالشــــأن المحلي 

ويمكــــن أن تتحكــــم في البرلمــــان الجديد 
لوبيات محلية صغيرة الأهداف والمطامع 
التــــي تقف وراء  بــــدل ”الحيتان الكبرى“ 

النواب في البرلمان التقليدي.
لكن محاذير هذه المقاربة الشــــعبوية 
تصعيــــد  وبينهــــا  كثيــــرة،  الحكــــم  فــــي 
شــــخصيات محــــدودة الكفاءة وســــهولة 
التأثير عليها، فضلا عن إعادة التأســــيس 
للصراع المناطقي والعشــــائري من بوابة 
البرلمان بعد أن نجحــــت الدولة الوطنية 
في تذويبه لســــنوات طويلة قبل أن يعود 
إلــــى الواجهة بعد ثــــورة 2011 بأشــــكال 

متعددة.
سيفرض هذا النظام المغري تحديات 
كبيرة أمام الطبقة السياســــية التي تنظر 
إلى الرئيس التونســــي الجديــــد بانبهار 
وتسعى لكسب وده والاستظلال بصداقته 
لإظهــــار أنها في ”صف الثــــورة“ ولا تقف 
فــــي وجــــه المجموعــــات الشــــبابية التي 

أوصلته إلى السلطة.
البرلمانيــــة  المجموعــــات  وتبــــدي 
الصاعدة مثل التيار الديمقراطي (وســــط 
(ناصريــــون)  الشــــعب  وحركــــة  يســــار) 
وائتلاف الكرامة (يمين إسلامي) حماسة 
لدعم قيس ســــعيد لإظهــــار اصطفافها مع 
الثورة وتفــــادي تصنيفها ضمن الأحزاب 
التــــي يحمّلهــــا التونســــيون مســــؤولية 
تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، 

وعاقبوها في صناديق الاقتراع.
فــــي المقابل تتخوف حركــــة النهضة 
من تغول قيس سعيد وشعبيته الكاسحة 
خاصــــة بعد موجة من التطــــوع التلقائي 

الشبابي في القيام بحملات 
نظافة، أو مقاطعة غلاء 

الأسعار، والدعوات 
لاستعادة قيمة 

العمل، في حركة 
رمزية عن ”لحظة 

وعي“ شعبية 
متفائلة بحصول 

تغييرات كبرى بعد 
انتخاب ”الرجل 
الذي  النظيف“ 

ومــــن ضمنه  يراد لــــه ”مقاومة الفســــاد“ 
”فســــاد“ الأحزاب التي فشــــلت فــــي إدارة 

الشأن العام خلال ثماني سنوات.

القائد الملهم

أبانــــت الحمــــلات عــــن نــــزوع قــــوي 
لاســــتعادة النظام الرئاســــي الذي يفضي 
إلى حكــــم الزعيم أو القائــــد الملهم، وهو 
ما عكســــه تحرك عدد من الشــــباب لوضع 
صور كبيرة لقيس ســــعيد في أماكن عامة 
في استعادة رمزية للاستقرار الذي عرفه 
حكم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة 

وزين العابدين بن علي.

لكن النهضة نفســــها قد تجد في قيس 
ســــعيد مخلصــــا لها مــــن ورطة تشــــكيل 
الحكومــــة الــــذي بات أمرا صعبا بســــبب 
ميل الكتل الصاعدة إلى النأي عن الحركة 
وتجنب خسائر التحالف معها، فضلا عن 
تفضيل البقاء في صف المعارضة وتجنب 
مشــــاركة في الحكم قد تعصف بالمكاسب 
التي حققتها في البرلمان، وهو أمر مفهوم 
خاصة في ظل المناخ الشــــعبي المشحون 
ضد الأحــــزاب وافتقاد هــــذه المجموعات 

التجربة في الحكم وغياب البرامج.
وألقــــى ســــالم الأبيض، القيــــادي في 
حركة الشــــعب ووزير التربية في حكومة 
الترويــــكا، لحركة النهضة بقشــــة النجاة 
حيــــن قــــال إن حركتــــه علــــى اســــتعداد 
للمشاركة في حكومة يُشرف على تشكيلها 
قيــــس ســــعيد وليــــس النهضــــة، وهو ما 
يرفع الحرج عــــن النهضة ويفتح لها باب 
التخفي تحت جلباب قيس ســــعيد ويوفر 
لها مدخــــلا لتوافــــق جديد تحــــت يافطة 
”جبهة واســــعة لمقاومة الفســــاد“ يمكّنها 
من الحكم من وراء الســــتار وبمباركة من 
الرئيــــس الجديد، ويكســــبها ود الشــــارع 
الشــــبابي الواســــع الذي بــــات يناصبها 
الخيارات  مســــؤولية  ويحملهــــا  العــــداء 
الفاشلة شــــأنها شــــأن أحزاب المنظومة 

القديمة.
لكــــن هذا المخـــرج المؤقـــت لن يعفي 
الحكومـــة القادمة من صـــراع مع الرئيس 
الجديـــد، فالنهضـــة ســـتفكر أن تناور من 
ورائـــه وتروضه كمـــا فعلت مـــع الرئيس 
الســـابق منصف المرزوقي مـــن قبله. لكن 
قيس ســـعيد المزهو بشـــعبيته الجارفة، 
والتي لم تكن بســـبب جاذبيته الشخصية 
ولا جاذبيـــة أفـــكاره ولكن عقابـــا لأحزاب 
الحكم الســـابقة وبينها النهضة، قد يلجأ 
إلى ورقة الشارع لفرض برنامجه ما يقود 
البـــلاد إلى حالة من الفوضى السياســـية 
والاجتماعية تليها ولا شك فوضى أمنية.

ويجـــري الآن حديـــث عـــن وجـــود 
نية لتزكية الحكومة التي ســـتقودها 
النهضة ســـريعا حتى لا تتهم الكتل 
البرلمانيـــة والأحـــزاب التـــي تقف 
وراءهـــا بتعطيل المؤسســـات، لكن 
بعد ذلك ســـتتم هرسلة الحكومة في 
البرلمان بأسلوب السنوات الثماني 
الماضية، أي تعطيـــل كل الدواليب 
لمدة خمس ســـنوات أخرى، بهدف 

تسجيل نقاط على النهضة.
إن النظـــام الانتخابـــي الأعـــرج 
الذي تـــم تمريره كأرضية تأسيســـية 
بالنتيجة  أفضـــى  الديمقراطي  للانتقـــال 
إلى تركيـــز الطبقـــة السياســـية الحاكمة 
التموقـــع  صراعـــات  علـــى  والمعارضـــة 
داخل المؤسســـات بعقليـــة الغنيمة. كما 

أن المعارضة بات دورها الرئيســـي ليس 
الرئاســـي  أو  الحكومـــي  الأداء  مراقبـــة 
أو البرلمانـــي وإجبـــار الائتـــلاف الحاكم 
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  تنفيـــذ  علـــى 
والاجتماعية، ولكـــن قطع الطريق أمام أي 
إنجاز حكومي، وهو وإن كان ســـيقود إلى 
اهتزاز صـــورة أحزاب التحالـــف الحاكم 
ومعاقبتهـــا، فقد أدى إلـــى احتجاز لحظة 
التطويـــر الاقتصادي عند نقطـــة الصفر، 
وفـــرض أيضـــا تصويتـــا عقابيـــا ضـــد 
المعارضة نفســـها التي كانـــت العقوبات 
ضدها أشـــد وأفضت إلى ضربات قاســـية 
ضد اليســـار الذي كان محـــور المعارضة 

وقائد لعبة قطع الطريق.
ويضـــع هذا النظـــام أرضية واســـعة 
للتفتيـــت خاصـــة بإعطـــاء أدوار أوســـع 
للمجالـــس المحليـــة (البلديـــة) وتخفيف 
الرقابة المركزيـــة، ما اعتبره وزير المالية 
الأسبق حســـين الديماسي خيارا يزيد في 

تفكيك أصول الدولة المركزية.
وقـــال الديماســـي فـــي تصريحات له 
في 2018 لإذاعة شـــمس أف أم المحلية إن 
التوجه نحو اللامركزية ســـيُفتت السلطة 
وإن النظـــام الانتخابـــي أفـــرز حكومـــات 
ضعيفة غير قادرة على مجابهة التحديات 

الاقتصادية.

الاقتصاد المغيب

لم تفض ثماني سنوات من الحكم بعد 
ثـــورة 2011 إلى أي إصلاحـــات اقتصادية 
جدية، وعلى العكس فقد ترك السياســـيون 
البـــاب مفتوحا أمام إصلاحات عشـــوائية 
الصناديـــق  إرضـــاء  هدفهـــا  متســـارعة 
الدوليـــة المانحة والحصول على شـــهادة 
حسن الســـيرة بما يسمح بالحصول على 
الأقســـاط المقررة من القـــروض، والتي لم 
تكن تذهب لتحســـين تنافســـية الاقتصاد 
ولا لخلق مواطن عمل جديدة. وكان أغلبها 
يذهـــب للزيادة في الرواتـــب التي فرضها 
الصراع السياســـي الـــذي يخوضه اتحاد 
الشغل مع حكومات الإسلاميين سواء زمن 
الترويـــكا أو في مرحلـــة حكومات الوحدة 

الوطنية.
إن استنفاد مؤسسات الحكم لجهودها 
في الصراع السياســـي سيعني آليا إحالة 
الملفات الاقتصادية على وجه الخصوص 
إلى دوائر أخرى بينها الوزراء التكنوقراط 
والمستشـــارون  والخبراء  الحكومـــة،  في 
الاقتصاديـــون العاملون مـــع الحكومة أو 
في القطاع الخـــاص، والذين يدعم أغلبهم 
بشـــكل واضح خيار الإصلاحـــات المؤلمة 
التـــي تطالـــب بهـــا الصناديـــق الماليـــة 
الدوليـــة، وخاصـــة مـــا تعلـــق بتقليـــص 
الدعم عـــن المواد الأساســـية، وهو خيار 

تضررت منه الطبقة المتوســـطة والفئات 
الاجتماعية الفقيرة والمهمشة والتي تضم 

ملايين الناس.
دورها  الســـابقة  الحكومات  وحصرت 
في القيام بإصلاحات اقتصادية شـــكلانية 
لتحقيـــق مطالـــب الصناديـــق الخارجية، 
لكنها لـــم تضع الضمانات اللازمة لتطوير 
بالشـــكل  المحلـــي  الاقتصـــادي  الأداء 
الـــذي يمنحـــه القـــوة للمنافســـة وتحمل 
الإصلاحـــات المؤلمة التي باتت تصب في 
خدمة مصالح الوكلاء المحليين للشركات 
الدوليـــة الكبـــرى، وســـاهمت فـــي ضرب 
الاقتصاد الوطنـــي ورهنه للمديونية التي 
باتـــت تمثـــل الثلثين من الناتـــج المحلي 

الخام.
وباتـــت الدولة التـــي أضعفتها دوامة 
الأزمات السياسية غائبة عن إدارة الملفات 
الحيوية، وستكون مضطرة إلى خصخصة 
القطـــاع العام وإن على مراحل، بالرغم من 
التأكيدات المســـتمرة علـــى أن ذلك لن يتم 
تحســـبا لردة فعل غاضبـــة لاتحاد العمال 
(الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل) الذي 
يتحمل جزءا مباشـــرا فـــي تعميق الأزمة 
بســـبب المطلبية المرتفعـــة والإضرابات 
خاصة فـــي القطاع العـــام، والتي أفضت 
إلى اتفاقيات مجحفة باتت تربك الموازنة 

العامة وتثقل كتلة الأجور.
وهو وضـــع ملائم لانفتاح عشـــوائي 
علـــى العولمـــة بتعقيداتهـــا الاقتصاديـــة 
المختلفـــة، ما يجعل تونس مرشـــحة لأن 
تكون مـــلاذا للتهـــرب الضريبي وتبييض 
الأموال خاصة مع توسع التهريب وظهور 
بارونات وحيتان كبيـــرة باتت الحكومات 
عاجزة عن مواجهتهم ومنهم من صعد إلى 

البرلمان الجديد.
وكل هـــذه العناصر تعبد الطريق نحو 
تذويب الدولة بمفهومها الوطني السيادي 
التقليـــدي، وتفتح الأبواب المشـــرعة أمام 
العولمة المتوحشة التي نجحت دوليا في 
استباحة الدولة في فضائها الهوياتي بعد 
إذابـــة خصوصياتها الثقافيـــة وعولمتها 
وفـــق مقاســـات معلبـــة خادمة للشـــركات 

العالمية الكبرى.
وباتت الثقافة الاســـتهلاكية المعولمة 
تتحكم في صياغة الأنماط والخصوصيات 
الثقافية المحلية، وامتدت إلى الدين نفسه 
بصناعـــة أصولية عابـــرة خادمـــة لتمدد 
الرأســـمالية ومصالح الشـــركات الكبرى. 
وكان لهذه الأصولية دور فعال في تحويل 
وجهة الثـــورات المحلية أو ما بات يعرف 
بثـــورات ”الربيـــع العربي“ مـــن تغييرات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة راديكاليـــة إلـــى 
صراع دام على الهوية واستدعاء الإرهاب 
المعولـــم والعابر كورقـــة مؤثرة في حرف 

مسار تلك الثورات.

والخارجــــــي  ــــــي  الداخل ــــــح  المدي
للاستثناء التونسي في الديمقراطية 
النمــــــوذج  هــــــذا  مخاطــــــر  يخفــــــي 
ــــــذي يلغي رؤية جامعــــــة للملفات  ال
الحارقة  والاجتماعية  ــــــة  الاقتصادي
ــــــذ 2011 ويركز فقط  التي تنتظر من
على الانتقــــــال الديمقراطي بما هو 
صــــــراع سياســــــي لا يتوقف لخلق 
نموذج مســــــتقر، وهــــــو أمر صعب 
بســــــبب نظام انتخابي أعرج وضع، 
بقصــــــد، لإغــــــراق البلاد فــــــي لعبة 
سياسية مغلقة ودائمة تغفل إصلاح 
الثورة  مطالب  ــــــق  وتحقي الاقتصاد 
ــــــرات جذرية. هذه  فــــــي إحداث تغيي
الدوامــــــة ترهن الاقتصــــــاد للحلول 

المعلبة القادمة من الخارج

مختار الدبابي

المعلبة القادمة من

كاتب وصحافي تونسي

الصراع على الشرعية 
بين البرلمان وقيس سعيد 
قد يخرج من المؤسسات 

إلى الشارع

الاستثناء التونسي ومخاطر تذويب الدولة الوطنية

النظام الانتخابي الأعرج يخلق أرضية ملائمة للتفتيت ويضعف دور الدولة

الاستغراق في الصراع السياسي يرهن الاقتصاد للإصلاحات المفروضة من الخارج
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وعاقبوها في صناديق الاقتراع.
المقابل تتخوف حركــــة النهضة  فــــي
من تغول قيس سعيد وشعبيته الكاسحة 
خاصــــة بعد موجة من التطــــوع التلقائي 

في القيام بحملات  الشبابي
نظافة، أو مقاطعة غلاء 
الأسعار، والدعوات

لاستعادة قيمة 
العمل، في حركة 
رمزية عن ”لحظة 

وعي“ شعبية 
متفائلة بحصول 

تغييرات كبرى بعد 
انتخاب ”الرجل 
الذي  النظيف“

الحكومـــة القادمة من صـــراع مع الرئيس 
الجديـــد، فالنهضـــة ســـتفكر أن تناور من 
ورائـــه وتروضه كمـــا فعلت مـــع الرئيس 
الســـابق منصف المرزوقي مـــن قبله. لكن 
قيس ســـعيد المزهو بشـــعبيته الجارفة، 
والتي لم تكن بســـبب جاذبيته الشخصية 
ولا جاذبيـــة أفـــكاره ولكن عقابـــا لأحزاب 
الحكم الســـابقة وبينها النهضة، قد يلجأ 
إلى ورقة الشارع لفرض برنامجه ما يقود 
البـــلاد إلى حالة من الفوضى السياســـية 
والاجتماعية تليها ولا شك فوضى أمنية.

ويجـــري الآن حديـــث عـــن وجـــود 
نية لتزكية الحكومة التي ســـتقودها 
النهضة ســـريعا حتى لا تتهم الكتل 
البرلمانيـــة والأحـــزاب التـــي تقف 
وراءهـــا بتعطيل المؤسســـات، لكن 
بعد ذلك ســـتتم هرسلة الحكومة في 
البرلمان بأسلوب السنوات الثماني 
الماضية، أي تعطيـــل كل الدواليب 
بهدف  لمدة خمس ســـنوات أخرى،

تسجيل نقاط على النهضة.
إن النظـــام الانتخابـــي الأعـــرج 
الذي تـــم تمريره كأرضية تأسيســـية 
بالنتيجة  أفضـــى  الديمقراطي  للانتقـــال 
إلى تركيـــز الطبقـــة السياســـية الحاكمة 
التموقـــع  صراعـــات  علـــى  والمعارضـــة 
داخل المؤسســـات بعقليـــة الغنيمة. كما 

لم تفض
ثـــورة 2011
جدية، وعلى
البـــاب مفتو
متســـارعة 
الدوليـــة الم
حسن الســـ
الأقســـاط ال
تكن تذهب ل
ولا لخلق مو
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الشغل مع ح
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الملفات الاق
إلى دوائر أخ
الحكومـ في
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السنة 42 العدد 11503 سياسة
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